
تـــــــأملات في ذكـــــــرى انتفاضـــــــة الأقصى..
الحدث الفلسطيني الجامع

, كتوبر كتبه معاذ العامودي |  أ

كثر دقة أن سنوات أوسلو التي لم يرد الاحتلال الإسرائيلي اختبار حالة الفزعة من جديد، أو بمعنى أ
أعقبت إنشاء أجهزة أمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة سبق لها أن حققت الهدوء المطلوب وفق
ما اتفق عليه في أوسلو، وقد خضعت للمرة الأولى لاختبار اللحظة التي دخل فيها أرئيل شارون إلى

. من سبتمبر عام باحات المسجد الأقصى في الـ

كـان الرئيـس الشهيـد يـاسر عرفـات عائـدًا مـن كـامب ديفيـد خـالي الوفـاض تمامًـا، رافضًـا التنـازل عـن
القــدس واللاجئين والعــودة، مــا جعلــه يعلــن حالــة “الفزعــة” الــتي طحنــت الجنــود الإسرائيليين في
المخيمــــات الفلســــطينية بالضفــــة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، ولم يبــــق أحــــد مــــن مختلــــف الخلفيــــات
والإيـديولوجيات الفلسـطينية لم ينخـرط في الانتفاضـة، بعـد سـبع سـنوات مـن الهـدوء الحـذر “مرحلـة

أوسلو”، تفجر كل شيء.

كان سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي عوّلت عليه “إسرائيل” لحماية
أمنها المخزن الأول للمقاتلين الفلسطينيين
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عدة قضايا أعادتها انتفاضة الأقصى، إذ لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يراهن على عودتهم مبكرًا بهذه
القوة، وقد مثلت الحدث الجامع للفلسطينيين جميعًا في الداخل والخا، والحدث الجامع للعرب

في كل العواصم العربية من خلال الأحداث التالية:

 من سبتمبر  أولا: دخول شارون للمسجد الأقصى

أظهـر اقتحـام شـارون لباحـات المسـجد الأقصى غضـب الجمـاهير الفلسـطينية في الـداخل والجمـاهير
العربية في الخا، وتفاعلت الجماهير العربية مع المشهد بشكل غير متوقع لا أمريكيًا ولا إسرائيليًا،
وبــدأت العواصــم العربيــة تــردد اســم فلســطين بعــد ســنوات التأســيس لحالــة فلســطينية مســتقرة
سعت إليها أمريكا، ون فلسطين من وعائها العربي وفشلت تمامًا في تغييب القضية الفلسطينية.

ثانيًا: لحن الجماهير الجامع أغنية “وين الملايين”

تســا الأحــداث بشكــل غــير متوقــع أدى لالتفــاف جمــاهيري عــربي، أظهــر أول أيقونــة غنائيــة عربيــة
للانتفاضـة مـن كلمـات الشـاعر الليـبي علـي الكيلاني وغنـاء جوليـا بطـرس في “الكـوبليه” الأول وكـانت

الأغنية التي سرت على لسان جموع عربية غفيرة في العواصم العربية بعنوان “وين الملايين”.

ثالثًا: محمد الدرة أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الثانية

مثل مشهد اغتيال محمد الدرة في  من سبتمبر  أمام كاميرات التلفزة العالمية الغضب الجامع
للقضيــة الفلســطينية، وواكــب مطــالب العــرب مــن المقــاتلين الفلســطينيين للانتقــام الفــوري وهــو مــا



دح الكرة بضرورة الانتقام.

رابعًا: الأجهزة الأمنية الفلسطينية “مقاتلو الفزعة الشرسون”

جاءت الأوامر سريعًا بتشكيل كتائب شهداء الأقصى من الرئيس الراحل ياسر عرفات زعيم الثورة،
يبهم على مدار رجل الحدس السياسي، وفي جرة قلم تحول رجال الأمن الفلسطينيين الذين تم تدر
ســبع ســنوات مــن أوســلو لتحقيــق الأمــن والاســتقرار في “إسرائيــل” ومنــع أي عمليــات فلســطينية
كتــوبر مســلحة، إلى مقــاتلي فزعــة لا يمكــن لأي قــوة إيقــافهم، وقــد شكــل الحــدث الأبــرز في  مــن أ
ــالخطأ في رام الله، وتــم قتلهمــا في مركــز شرطــة  حينمــا ضــلّ جنــديان إسرائيليــان طريقهمــا ب
فلســطيني علــى يــد رجــال الشرطــة الفلســطينيين الغضبــة الإسرائيليــة الأكــبر، لقــد ذهــب مــشروع

الاستقرار لـ”إسرائيل” أدراج الرياح.

ــة أمنهــا المخــزن الأول كــان سلاح الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية الــتي عــوّلت عليــه “إسرائيــل” لحماي
للمقــاتلين الفلســطينيين، وبــدأت الأيقونــات بــالظهور، رائــد الكرمــي قائــد شهــداء الأقصى في الضفــة
وحسين عبيــات في مخيمــات بيــت لحــم، إضافــة لــدخول مجموعــات عمــر المختــار الــتي تشكلــت مــن
الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة بشكل سريع للمسار العسكري المقاوم، فقد بدأت عملياتها
بتفجــير عبــوات ناســفة كــبيرة أعــدها مقــاتلون قــدماء في الأجهــزة الأمنيــة بقطــاع غــزة، وهــي أول مــن

أطلقت قذائف الهاون بقاذف محلي الصنع.

 التحول السريع للعمل المقاوم كان الفرصة الأكبر للفلسطينيين لانتزاع
استحقاقات على أرض الواقع، لكن الدعم العربي لم يكن واضحًا



ل رجال الأمن الفلسطينيين المندرجين تحت كثر ما أثار سخط وارتباك الاحتلال الإسرائيلي تَحَو إن أ
غلاف السلطة، الذين خضعوا لإعادة بناء وفق ما جاءت به أوسلو إلى مقاتلي شوا أشدّاء لا يمكن
السيطرة عليهم، ولا يمكن ملاحقتهم والقضاء عليهم بسرعة نتيجة الانتشار الواسع للعمل المقاوم
في الضفـة الغربيـة، مـا جعـل الاحتلال يـدخل في عمليـة السـور الـواقي في  مـن مـارس  وهـي
كبر العمليات للجيش الإسرائيلي في فلسطين، للقضاء على المقاومة الفلسطينية والانتفاضة إحدى أ
الثانيــة، وقــد تطلبــت الــدخول للمخيمــات وأزقتهــا وشوارعهــا واعتقــال عــشرات الآلاف مــن المقــاتلين

والمواطنين.

رابعًا: الفلسطينيون المقاتلون

سراب السـلطة ذهـب في أيـام معـدودة وتحـولت المخيمـات إلى براميـل مـن الوقـود، ووقـع مـا يخشـاه
الاحتلال الإسرائيلي “فزعة المقاتل” وكان مخيم جنين الشاهد الأبرز على فزعة أهالي المخيم ومقاتليه
 المشهـور الـذي قتـل فيـه ”“ ووقـوفهم بكـل شراسـة في وجـه الـدبابات الإسرائيليـة، وكـان كمين

جنديًا داخل مخيم جنين أهم العمليات المباشرة بين الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين.

التحول السريع للعمل المقاوم كان الفرصة الأكبر للفلسطينيين لانتزاع استحقاقات على أرض الواقع،



كثر من أي شيء آخر، كما أن القمة العربية الهزيلة لكن الدعم العربي لم يكن واضحًا فقد كان إغاثيًا أ
كبر انتفاضة فلسطينية التي عقدت في بيروت في  من مارس  كانت القطيعة العربية لدعم أ
جامعة لكل الأحزاب الفلسطينية، وكان من الممكن أن تحقق إنجازات كبيرة، لكن الرئيس أبو عمار
ــا مــن الذهــاب لــبيروت وأرســل كلمــة مســجلة مــن مكــان حصــاره في رام الله ــا وإسرائيليً مُنــع أمريكيً

للمجتمعين هناك.

تخوفات في وقتها

حينمــا أعطــى الشهيــد الراحــل يــاسر عرفــات الضــوء الأخــضر للفصائــل الفلســطينية وخاصــة حركــة
حماس للدخول في الانتفاضة، وإطلاق سراح كوادرها المقاتلة المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية، وذلك في
اجتمـاع داخـل مقـر أنصـاره في قطـاع غـزة حـضره القيـادي حسـن شمعـة عـن حمـاس، كـانت الأخـيرة
تتخوف أن يتم استغلالها لفرض حالة جديدة من التسوية بعد فشل كامب ديفيد، وهذا ما جعلها
كبر من التخوف، وكان دخولها في الانتفاضة مع تتخوف من دخول الانتفاضة مبكرًا، لكن الفرصة أ
يًـا وفوضويًـا خصوصًـا في الضفـة الغربيـة الـتي تـأخرت الجهـاد الإسلامـي والجبهـة الشعبيـة عنيفًا وثور
ية المال الخاصة بالحركة في الخليل من الخسارة بعد فيها حماس عن غزة نتيجة تخوف إمبراطور

اندماجها في الانتفاضة.

لكـن مطلـب الجمـاهير كـان فـوق أي قـرار، ومثـل دخـول حمـاس في الانتفاضـة الثانيـة نقلـة نوعيـة في
ــة الــتي شنــت ــل الفلســطينية المقاتل العمــل العســكري داخــل فلســطين المحتلــة، فحمــاس والفصائ
سلسلة عمليات داخل فلسطين المحتلة حققت توازنًا خطيرًا لم يشهده تاريخ الأرض المحتلة، إذ كان
 إلى شهداء فلسطينيين قتيل إسرائيلي، وكانت العمليات في مجملها توقع من  مقابل كل

قتيلاً في الانفجار الواحد، أهمها عملية عز الدين المصري وعبد الباسط عودة وغيرها من العمليات.

نجحت انتفاضة الأقصى الثانية في توحيد الفلسطينيين جميعًا تحت نداء
الأقصى، وإعادة الوعي الجمعي العربي للقضية الفلسطينية، وإعادة المقاتل

الفلسطيني لثكناته العسكرية الصحيحة، لكنها لم تكتمل

زالت هذه التخوفات سريعًا، وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يتعامل تدريجيًا من إزاحة ثقل غزة عن كاهله
بعد انسحابه عام  والتف للقضاء على كل حالات المقاومة في الضفة الغربية، وقد كان خطأ
الاندماج العسكري السريع دون تخطيط إستراتيجي من الفصائل الفلسطينية في انتفاضة الأقصى
كاشفًا لكل الهيكليات التي بنتها الفصائل الفلسطينية هناك، وبعد دخول العملية السياسية بات
الهــرم التنظيمــي للفصائــل هنــاك مكشوفًــا خصوصًــا حركــتي حمــاس والجهــاد الإسلامــي مــا ســهل
القضاء على كل بذور المقاومة الفلسطينية هناك حتى وصلت حماس لقناعة ارتفاع تكلفة العمل

العسكري في الضفة والعدول عنه.

هل نجحت انتفاضة الأقصى؟ السؤال الأهم في التوقيت الخطأ



ــادرات السياســية الــتي قــدمت في وقتهــا فشلــت في إيقــاف الانتفاضــة الفلســطينية، وعمــل كــل المب
ــداءً ــل ابت ــع الفصائ ــة للعمــل المقــاوم لجمي ــات الزعائمي ــة الأيقون الاحتلال الإسرائيلــي علــى إنهــاء حال
بالرئيس ياسر عرفات وجو حبش وقيادات حماس العسكرية والتاريخية أحمد ياسين وعبد العزيز
الــرنتيسي وإبراهيــم المقادمــة مــن الجيــل الأول، لتبــدأ عمليــة الانــدماج الســياسي نحــو إقنــاع الأطــراف
كثر مع المستجدات، لكن غزة بقيت وحيدة ومنفصلة ما بعد خصوصًا في الضفة للتعامل بعقلانية أ

الانتفاضة الفلسطينية.

نجحـت انتفاضـة الأقصى الثانيـة في توحيـد الفلسـطينيين جميعًـا تحـت نـداء الأقصى، وإعـادة الـوعي
الجمعي العربي للقضية الفلسطينية، وإعادة المقاتل الفلسطيني لثكناته العسكرية الصحيحة، لكنها

لم تكتمل.
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